
 

  الباب الأول

  بزوغ نجم 

١٨٧٩ – ١٨٤٩  

١٢٩٦ – ١٢٦٤  

النظــــــر واجــــــب بالإجمــــــاع فإيــــــاك إيــــــاك أن (
  )تجعل العجز فطرة

  محمد عبده

أبــا الرجــل ومــن ســجايا الصــبا مــا يــدخل القبــر مــع الشــيخ الهــرم، فإنــه لا إذا كــان الطفــل 
  :اجتهاد مع النص الوارد عن الإمام في مذكراته

أخفقت في كثير مما وجهت عزيمتي إليـه ولكـل ذلـك . أصبت نجاحا كثيرا فيما عنيت به(
ي أســباب بعضــها ممــا غــرز فــي طبعــي وشــيء منهــا ممــا احتــف حــولي وطائفــة منهــا مــن أصــالت

ـــأتي . وخطلـــي ـــرة لمـــن ي ـــك غيـــري حتـــى يكـــون إن شـــاء االله عب ـــذي يســـتطيع أن يفصـــل ذل ومـــن ال
  ).بعدي؟

  :فهذه هي النواة أم النخلة. فلنستمع إلى حديثه عن نشأته وطبعه وبدايات خطوه

تعلمـــت القـــراءة والكتابـــة فـــي منـــزل والـــدي ثـــم انتقلـــت إلـــى دار حـــافظ للقـــرآن قـــرأت عليـــه (
ثم أعدت القراءة حتى أتممت حفظـه جميعـه فـي مـدة سـنتين أدركنـي . مرة وحدي جميع القرآن أول

في ثانيتهما صبيان من أهل القرية جاءا من مكتـب آخـر ليقـرأ القـرآن عنـد هـذا الحـافظ ظنـا منهمـا 
بعـد ذلـك حملنـي والـدي إلـى طنطـا حيـث . أن نجاحي في حفظ القرآن كان من أثر اهتمـام الحـافظ

رحمـه االله، لأجـود القـرآن فـي المسـجد الأحمـدي لشـهرة قرائـه بفنـون  كان أخـي لأمـي الشـيخ مجاهـد
  .الهجرية ١٢٧٩وكان ذلك في سنة . التجويد
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هجريـــة جلســـت فـــي دروس العلـــم وبـــدأت بتلقـــي شـــرح الكفـــراوي علـــى  ١٢٨١وفـــي ســـنة 
الأجرومية في المسجد الأحمدي بطنطا، وقضيت سنة ونصف لا أفهم شيئا لرداءة طريقة التعليم، 

المدرســــين كــــانوا يفاجئوننــــا باصــــطلاحات نحويــــة أو فقهيــــة لا نفهمهــــا ولا عنايــــة لهــــم بتفهــــيم  وأن
  .معانيها لمن لم يعرفها

ثـم عثـر علـي أخـي فأخـذني . وهربت مـن الـدروس واختفيـت عنـد أخـوالي مـدة ثلاثـة أشـهر
ومتـاع فأخـذت مـا كـان لـي مـن ثيـاب .. إلى الجامع الأحمدي وأراد إكراهي على طلب العلم فأبيت
  )١٢٨٢وتزوجت في سنة . ورجعت إلى محلة نصر على نية ألا أعود إلى طلب العلم

  :ثم يعلق بقوله

ــيم فــي طنطــا وهــي بعينهــا طريقتــه فــي ( فهــذا أول أثــر وجدتــه فــي نفســي مــن طريقــة التعل
ممن لا يساعدهم القدر بصحبة من يلتزمون هذه السبيل في % ٩٥وهو الأثر الذي يجده . الأزهر
. م، سبيل إلقاء المعلم ما يعرفه أو ما لا يعرفه بدون أن يراعي المتعلم ودرجة استعداده للفهمالتعلي

فيسـتمرون علـى الطلـب . غير أن الأغلب من الطلبـة لا يفهمـون أنفسـهم فيظنـون أنهـم فهمـوا شـيئا
  ).ثم يبتلى الناس بهم وتصاب بهم العامة. إلى أن يبلغوا سن الرجال وهم في أحلام الأطفال

وهــذا الــذي يحــدثنا بــه أول الحــديث يحدثــه فــي الــنفس نــص ذلــك الــدرس الأول فــي شــرح 
واسـم مجـرور بالبـاء وعلامـة . البـاء حـرف جـر: بسم االله الرحمن الـرحيم(الكفراوي على الأجرومية 

وأؤلـف فعـل مضـارع مرفـوع . والجـار والمجـرور متعلـق بمحـذوف تقـديره أؤلـف. جره كسرة في آخـره
وإن . هـذا إن جعلـت البـاء أصـلية. والفاعـل ضـمير مسـتتر تقـديره أنـا. صب والجازملتجرده من النا

  .جعلتها زائدة فلا تحتاج إلى متعلق به

واســم مبتــدأ مرفــوع بالابتــداء وعلامــة رفعــه ضــمة مقــدرة علــى : ويقــول فــي الإعــراب حينئــذ
ديره اســم االله والخبــر محــذوف تقــ. آخــره منــع مــن ظهورهــا اشــتغال المحــل بحركــة حــرف الجــر الزائــد

  ).مبدوء به

***  

 -هــــ ١٢٦٥وأول مـــا نســـتفيده مـــن الواقعـــة والتعليـــق عليهـــا أن الطفـــل المولـــود فـــي ســـنة  
تعلم القراءة في دار أبيه حيث كـان نزوعـا للعلـم وجـاه أو رفـاه، منـذ قـرأ القـرآن علـى حـافظ  ١٨٤٩

  .ولم يشارك الآخرين إلا بعد أن سبقهما بقراءة شاملة
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آثار القدرة على العمل والمبادرة به وحده، والاستعداد الكامل لما يتصـدى  وسيبقى فيه من
فتحلـــو العربيـــة علـــى لســـانه حلاوتهـــا فـــي آذان . وســـتتلألأ فـــي ألفاظـــه وأســـلوبه آثـــار التجويـــد. لـــه

  .سامعيه وأذهان قرائه، ويبلغ بأسلوبه أعلى مستويات البلاغة

وهاتــان درجتــان . ظــا ومجــودا للقــرآنولا يلاحــظ تــأخره فــي الجلــوس للــدرس فقــد جــاءه حاف
  .وحفظ القرآن مدخل لكل العلوم وخاصة الفقه وعلوم اللغة. تشرئب إليهما أعناق الطلبة

وإنمـــا يلاحـــظ هربـــه واختفـــاؤه، وإصـــرار علـــى الانقطـــاع وتصـــفية المتـــاع وإحصـــان نفســـه 
  :في غريزته فهذه أمارات أمور كلية. بالزواج، والامتناع عن العودة إلى طلب علم لا ينفع

فالحريــة الفكريــة أو "أولهــا اســتقلال الإرادة وإعلانهــا وفرضــها علــى أخيــه وأبيــه وذويــه،  •
ويعلنها ركنا . يستمسك بها لنفسه ويسلم بها لغيره ويعلمها الجميع. فطرة فيه" الشخصية

  .ركينا للإسلام، ويطالب بها لبلاده

ديني، ومن جراء العلوم التي تـدرس أما الثاني فميلاد هذه العزمة الصادقة في المعهد ال •
إصلاح التعليم الدينين واللغـوي "يجعل  –من وحدة شخصيته واطراد فكره  –فيه فسنراه 

 .رسالة حياته" والقضاء الشرعي

النبيلــة " الغايـات"مــن أن تعطـل العقــل أو العمـل لتنــافر " الصـدمة"وأمـا الثالــث فهـو منــع  •
ر مفهــوم تعــين إحــداث التفــاهم بإصــلاح حــال فــإذا كــان الــدرس غيــ. الباليــة" الوســائل"و

ومن أجل ذلك سينشرح صدر الفتـى الثـائر فـي . المدرس، لا الصياح في وجه المجتمع
وســـيلة " التطـــور"الجـــامع الأحمـــدي لكـــل مـــا هـــو عصـــري، تـــأذن بـــه الشـــريعة، ويمســـي 

 .يتوسل بها أو غاية يتغياها

بع الترجمــــة الذاتيــــة للعمــــل ولنتــــا. ولا نســــتطرد فــــي الاســــتنباط مــــن موقــــف ســــلبي للصــــبي
  :الإيجابي الذي تهب به السماء موهبة لرجل هو هبة لأمة
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  :الشيخ درويش

بعــد أن تزوجــت بــأربعين يومــا جــاءني والــدي ضــحوة نهــار وألزمنــي بالــذهاب إلــى طنطــا 
أمـا : فقلـت لصـاحبي.. وأصحبني والدي بأحـد أقـاربي وكـان قـوي البنيـة شـديد البـأس.. لطلب العلم

وأجريـت الفـرس هاربـا مـن مشـادته وقلـت إنـي ذاهـب إلـى كنيسـة .. السير فلا طاقة لي بهـامداومة 
وقـــد فـــرح بـــي شـــبان القريـــة لأنـــي كنـــت معروفـــا  –بلـــدة غالـــب ســـكانها مـــن خؤولـــة أبـــي  –أوريـــن 

  ..بالفروسية واللعب بالسلاح

  ..وبقيت في هذه القرية خمسة عشر يوما تحولت فيها حالتي

.. ، واســمه الشــيخ درويــش، ســبقت لــه أســفار إلــى صــحراء ليبيـــاذلــك أن أحــد أخــوال أبــي
، والــد الشـيخ ظــافر ..)١(ووصـل فــي أسـفاره إلــى طـرابلس الغــرب، وجلـس إلــى السـيد محمــد المـدني 

، وتعلم عنده شيئا من العلم وأخذ عنه الطريقة )٢(المشهور الذي كان قد سكن الآستانة وتوفي بها 
وبعــض كتــب الحــديث ويجيــد حفــظ القــرآن وفهمــه، ثــم رجــع مــن وكــان يحفــظ الموطــأ  )٣(الشــاذلية 

  .أسفاره إلى قريته واشتغل بما يشتغل به الناس من فلاحة الأرض وكسب الرزق بالزراعة

جاءني هـذا الشـيخ صـبيحة الليلـة التـي بتهـا فـي الكنيسـة وبيـده كتـاب يحتـوي علـى رسـائل 
أقـــرأ لـــه فيهـــا شـــيئا لضـــعف بصـــره  وســـألني أن.. كتبهـــا الســـيد محمـــد المـــدني إلـــى بعـــض مريديـــه

لكن الشيخ تبسم ولم يزل بـي .. ولما وضع الكتاب بين يديه رميته إلى بعيد.. فرفضت طلبه بشدة
فانــدفع يفسـر لــي مـا قـرأت بعبــارة واضـحة، تغالــب . حتـى أخـذت الكتــاب وقـرأت منــه بضـعة أسـطر

ركوب الخيل واللعـب "إلى  وبعد قليل جاءني الشبان يدعونني.. إعراضي فتغلبه وتسبق إلى نفسي
  .في نهر قريب من القرية، فرميت الكتاب وانصرفت إليهم" بالسلاح والسباحة

                                                 

  .ضريحه الآن في مصراتة بلبيا  )١(

محمد ظافر الطرابلسي من مشايخ الدرقاوية وهي طريقة شب فيها السنوسي، وهو من نسل الإمام الحسن   )٢(
  .مقربا من السلطان ع بد الحميد سلطان تركياوفقيه مالكي، وكان الشيخ ظافر 

وهو من نسل الإمامين  – ٦٥٦أتباع أبي الحسن علي بن عبد االله بن عبد الجبار الشاذلي المتوفى سنة   )٣(
نشأ في بلاد المغرب وساح في البلاد الإسلامية واستقر بمصر حيث مات ودفن على . الحسن والحسين

  .درس الفقه المالكيشاطئ البحر الأحمر وكان فقيها 
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بعــد العصــر جــاءني الشــيخ بكتابــه وألــح علــي فــي قــراءة شــيء منــه فقــرأت ثــم تركتــه إلــى 
شرح أما اليوم الثالث فقد بقيت أقرأ له فيه وهو ي. وفعل في اليوم التالي كما فعل في الأول. اللعب

لــي معــاني مــا أقــرأ نحــو ثــلاث ســاعات لــم أمــل فيهــا، فقــال لــي إنــه فــي حاجــة إلــى الــذهاب إلــى 
المزرعة ليعمل فيها فطلبت منه إبقاء الكتـاب معـي فتركـه، ومضـيت أقـرؤه وكلمـا مـررت بعبـارة لـم 

. وعصـر ذلـك اليـوم سـألته عمـا لـم أفهمـه فأبـان معنـاه علـى عادتـه.. أفهمها وضعت عليها علامـة
  .ر عليه الفرح بما تجدد عندي من الرغبة في المطالعة والميل إلى الفهموظه

وكثير مـن كلامهـم فـي آداب . كانت هذه الرسائل تحتوي على شيء من معارف الصوفية
الــنفس وترويضــها علــى مكــارم الأخــلاق، وتطهيرهــا مــن دنــس الرذائــل، وتزدهيــدها فــي الباطــل مــن 

  .مظاهر هذه الحياة الدنيا

ي اليوم الخامس إلا وقد صار أبغض شيء إلي ما كنت أحبه من لعب ولهـو، لم يأت عل
  ..وفخفخة وزهو، وعاد أحب شيء إلي ما كنت أبغضه من مطالعة وفهم

  .طريقتنا هي الإسلام: ما هي طريقتكم؟ فقال: وفي اليوم السابع سألت الشيخ

م يتنــازعون علــى لــو كــانوا مســلمين لمــا رأيــته: أو لــيس كــل النــاس بمســلمين؟ قــال: فقلــت
  ..التافه من الأمر، ولما سمعتهم يحلفون باالله كاذبين بسبب وبغير سبب

  ما وردكم الذي يتلى في الخلوات أو عقب الصلوات؟: سألته

  ..تقرأ بعد كل صلاة أربعة أرباع مع الفهم والتدبر. لا ورد لنا سوى القرآن: قال

  !إني لم أفهم القرآن ولم أتعلم شيئا: قلت

وإذا خلــوت . قــرأ معــك ويكفيــك أن تفهــم الجملــة وببركتهــا يفــيض االله عليــك التفصــيلأ: قــال
  ..فاذكر االله

ولـم أجـد إمامـا يرشـدني .. فلم تمض عليّ بضعة أيام إلا وقـد رأيتنـي أطيـر فـي عـالم آخـر
إلــى مــا وجهــت إليــه نفســي إلا ذلــك الشــيخ الــذي أخرجنــي فــي بضــعة أيــام مــن ســجن الجهــل إلــى 

  ..ومن قيود التقليد إلى إطلاق التوحيدفضاء المعرفة، 

.. هذا هو الأثر الذي وجدته في نفسي من صحبة أحد أقاربي وهو الشيخ درويـش خضـر
  ..وهو مفتاح سعادتي إن كانت لي سعادة في هذه الحياة الدنيا

o b e i k a n d l . c o m

١٢



 

ــدتنا  فــأخبرني أن والــدتي ) محلــة نصــر(وفــي اليــوم الخــامس عشــر مــر بــي أحــد ســكان بل
  ..فأصبحت مبكرا إلى طنطا.. انيذهبت إلى طنطا لتر 

وجلسـت فـي .. ١٢٨٢وكان ذلك قرب آخر السنة الدراسية فـي شـهر جمـادى الآخـرة سـنة 
فوجـدت نفسـي أفهـم مـا أقـرأ ومـا ) شرح الزرقاني على العزية والشيخ خالد علـى الأجروميـة(الدرس 

  .اسمع والحمد الله

  ..وفي منتصف شوال من تلك السنة ذهبت إلى الأزهر

لأقـــيم بهـــا شـــهرين مـــن  )٤(" محلـــة نصـــر"واخـــر كـــل ســـنة دراســـية كنـــت أذهـــب إلـــى وفـــي أ
وكنت عند وصلي إلى البلد أجد خال والدي الشيخ درويـش .. منتصف شعبان إلى منتصف شوال

وكـل سـنة كـان يسـألني . فكان يستمر معي يدارسني القرآن والعلـم إلـى يـوم سـفري.. قد سبقني إليه
ما درست المنطق؟ ما درست الحساب؟ ما درست شيئا مـن : ت فيقولماذا قرأت فأذكر له ما درس

بعــض هــذه العلــوم غيــر معــروف الدراســة فــي الأزهــر : وكنــت أقــول لــه.. مبــادئ الهندســة؟ وهكــذا
فكنــت إذا رجعــت إلــى القــاهرة ألــتمس .. طالــب العلــم لا يعجــز عــن تحصــيله فــي أي مكــان: فيقــول

  .هـ ١٢٨٦جمال الدين الأفغاني إلى مصر أواخر سنة " السيد"إلى أن جاء المرحوم .. هذه العلوم

وأخـــذت أتلقـــى عنـــده بعـــض العلـــوم  ١٢٨٧وقـــد صـــاحبته ابتـــداء مـــن شـــهر المحـــرم ســـنة 
وأخذ مشايخ الأزهر من طلبتـه . الرياضية والحكمية والكلامية وأدعو الناس  إلى التلقي عنه كذلك

دي عرضـت ذلـك علـى الشـيخ درويـش فكـان فكنـت إذا رجعـت إلـى بلـ.. )٥(يتقولون علينـا الأقاويـل 

                                                 

أوضح الإمام في مذكراته أنها سميت باسم رجل كانت إقطاعا له، وأن جدود الإمام لأبيه كانوا يسمون بيت   )٤(
  .التركماني، وأن جدوده لامه يقال إنهم يتصلون في النسب بعمر بن الخطاب رضي االله عنه

أو . إلا يـوم الجمعـة. أو لا يذهب إلـى الأزهـر. زهرجملة الأقاويل أنه يدرس في بيته علوما لا تدرس في الأ  )٥(
. أن الكبــراء والأمــراء والطــلاب يغشــون دروســه، أو أنــه يحضــهم علــى الكتابــة فــي الصــحف وأنهــم يكتبــون فيهــا

وهــو أنــه كــان . بقــي علينــا أن نــذكر لــه وصــفا لــو ســكتنا عنــه ســألنا عــن إغفالــه(ويضــيف الشــيخ محمــد عبــده 
احــات كــالجلوس فــي المتنزهــات العامــة والأمــاكن المعــدة لراحــة المســافرين وتفــرج يتوســع فــي إتيــان بعــض المب

وكـان مجلسـه فـي تلـك المواضـع لا يخلـو مـن الفوائـد العلميـة . المحزونين لكن مع غايـة الحشـمة وكمـال الوقـار
الوصـف ممـا  وهـذا –فكان بعيدا عن اللهو وكان يوافيه كثير مـن الأمـراء وأربـاب المقامـات العاليـة وأهـل العلـم 

وأي غضاضــة علــى " لكــن االله يحــب أن تــؤتى رخصــه كمــا يحــب أن تــؤتى عزائمــه. "عــده عليــه بعــض حاســديه
وكانـت بعـض هـذه المجـالس فـي قهـوة متاتيـا التـي تقـع ) المرء المؤمن في أن يفرج بعض همـه بمـا أبـاح االله لـه
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وإن أعــدى أعــداء العلــيم هــو . ولا علــم يفــوق علمــه وحكمتــه. إن االله هــو العلــيم الحكــيم: (يقــول لــي
فـلا شـيء مـن العلـم بممقـوت عنـد االله . وما تقرب أحد إلى االله بأفضل من العلـم والحكمـة. الجاهل

  ).ولا شيء من الجهل بمحمود لديه

***  

وأن الســـباحة . ي أن الرياضـــة البـــاكرة ســـتحفظ عليـــه العافيـــة طـــول حياتـــهوتـــرى بـــادي الـــرأ
كمــا تعلمــه الفروســية أن يتــوازن . ســتعلمه الصــبر الجميــل والســبح الطويــل بــين التيــارات المتدافعــة

أمـا الرمايـة فعلمتـه البـدار . وينضبط إذ ينطلق، وأن يركض أو يسبق والناس يمشـون، أو يتخلفـون
  .)٦(وكل أولئك من السنة . لتركيز على هدفه، والاستعداد العصبي والذهنيبالعمل بيده وفكره وا

وتـــرى أن الشـــيخ درويـــش أعـــاده إلـــى الجـــادة بالمثابـــة والمصـــابرة، وباليســـر الـــذي يـــروض 
النفوس النافرة، وبالطريقة المنجبة في التربية والمنجحة في الطب وهي اسـتعمال عناصـر الصـحة 

. إذ جعلــه يقــرأ لــه، ثــم تركــه يقــرأ لنفســه، فتفتحــت نفســه بنفســه. رضالذاتيــة فــي مقاومــة عوامــل المــ
  .وكل ذلك منهج قرآني هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة

فــالقرآن يخاطــب العقــل والفطــرة . وأن الشــيخ درويــش أنقــذه بــالقرآن وفصــل لــه طريقــة فهمــه
ن تقــــرأ الجملــــة يكفيــــك أ(للنــــاس كافــــة، إن علمــــاء وإن جهــــلاء، ويهــــب لكــــل قــــارئ معــــاني غضــــة 

والفيض لا يكون إلا لمن أخلص الدعاء وذكر االله، ذلك قوله ) وببركتها يفيض االله عليك التفصيل
كـــدأب المتصـــوفة  –وللشـــيخ درويـــش مســـتوى علمـــي وإن كـــان يخفيـــه ).. وإذا خلـــوت فـــاذكر االله(

  .نسفهو نواة فقه الإمام مالك بن أ. وناهيك به وبصاحبه. فهو يحفظ الموطأ –الأصلاء 

وأن الشـــيخ درويـــش خلـــص التلميـــذ مـــن قيـــود التقليـــد البغـــيض إلـــى عـــالم التوحيـــد والزهـــادة 
فتقشــف وتهجــد وتوجــه مــن جهــاد الــنفس إلــى اجتهــاد الــرأي، فــراح . والعبــادة وإلــى العمــل بــذلك كلــه

ثــم يســعى بعــد أشــهر إلــى المــلأ الأعلــى فــي الأزهــر فــي . يــدق الأبــواب التــي ســكرها مــن قبــل بيــده
، ثــم ينطلــق مــن علــوم القــرآن والحــديث والشــريعة واللغــة إلــى )١٢٨٢شــوال ( ١٨٦٦ســنة فبرايــر 

                                                                                                                                            

التــي ردمــت وصــارت حديقــة كبــرى خلــف الأوبــرا المصــرية التــي أقامهــا إســماعيل علــى شــاطئ بركــة الأزبكيــة 
  .تتنفس فيها القاهرة

كل شيء ليس من ذكر االله عز وجل فهو لعب "والقائل ..) علموا أبناءكم السباحة والرماية( �وهو القائل   )٦(
ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه ومشى الرجل بين الفرضين وتعلم الرجل : إلا أن يكون أربعة

  .راهن عليه فجاء سابقا فهش لذلك" سيحة"عليه الصلاة والسلام فرس اسمه  وكان له" السباحة
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وبعد أن كان اعتـزال النـاس ديـدنا لـه أصـلح بالـه . علوم أخرى لم تبق منها في الأزهر إلا ذكريات
  :قال في المذكرات. الشيخ درويش

الــنفس  لكــن بعــد مضــي ســبع ســنين علــى ذلــك والشــيخ يقــودني فــي ســبيل الرياضــة وقهــر(
علــى المكــاره، بالصــوم تــارة وبلبــيس الخشــن والتعــرض لانتقــاد النــاس تــارة أخــرى، قــال لــي عنــدما 

  ..إلى متى هذه العزلة ١٢٨٨رجعت إلى محلة نصر سنة 

فذكرت له اشمئزازي من النـاس وزهـادتي فـي معاشـرتهم وثقلهـم علـى نفسـي إذا مـا لقيـتهم، 
هـذا مـن أقـوى الـدواعي إلـى مـا حثثـت : فقال لي. موبعدهم عن الحق ونفرتهم منه إذا عرض عليه

ثـــم أخـــذ يستصـــحبني فـــأجيبهم . فلـــو كـــانوا جميعـــا هـــداة مهـــديين لمـــا كـــانوا فـــي حاجـــة إليـــك. عليـــه
ومــا زال بـي حتــى وجـد عنــدي شـيء مــن الألفـة مــع . وأنطلـق فــي القـول علــى وجـل فــي أول الأمـر

  .الناس والاستئناس بمكالمتهم

 – ١٢٨٩ومــات فـي السـنة التاليــة . دعنـي وبكــى بكـاء شـديداً وفـي شـوال مـن تلــك السـنة و 
  ).م١٨٧٣

: هكـــذا صـــيرته آخـــرة لمســـات شـــيخه ألوفـــا مألوفـــا، بعـــد إذ أودعـــه ســـر التصـــوف الصـــادق
  .ووصاه بالعلوم الحديثة. القرآن والسنة وقهر النفس والتزام القيام بالعمل الصالح
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  في الأزهر

جاء علـى : (١٩١٠إصلاح الأزهر المطبوع سنة يقول فتحي باشا زغلول في تقرير لجنة 
الأزهر زمن، العهد به قريب، كان الكثيرون من أهله يعتبرون استبدال الحنفيات بالميضآت منافيا 
للدين، وتعهد الكتب بالحفظ والصون في مكان خاص مخالفا للدين، وتعلـيم العلـوم الحديثـة مفسـدا 

  )! للدين

الأزهـــر كانـــت العلـــوم الشـــرعية مقصـــورة علـــى الفقـــه وفـــي العهـــد الـــذي دخـــل فيـــه تلميـــذنا 
والأصــول والتوحيــد والحــديث والتفســير، أمــا علــوم العربيــة فهــي النحــو والصــرف والمعــاني والبيــان 

  !لكن الحساب يدرس في غير أوقات العمل الرسمية.. والبديع والمنطق

زهــر فــي القــرن وعنــدما نقــارن هــذا الثبــت الضــئيل مــن العلــوم بمــا كانــت تحويــه إجــازة الأ
الثاني عشر تظهر على فداحة الانحدار بالمستوى العلمي، ومخاطر استمراره، فقد كـان فيهـا فـوق 

علــوم الحســاب والميقـــات والجبــر والمقابلـــة والمنحرقــات وأســـباب (علــوم الفقــه واللغـــة التــي ســـلفت، 
طيقي وعلـم المـزاول، الأمراض وعلامتها، وعلم الاسطرلاب والزيج والهندسة والهيئـة، وعلـم الأريثمـا

وعلم الأعمال الرصدية وعلم المواليد الثلاثة وهي الحيوان والنبات والمعـادن، وعلـم اسـتنباط الميـاه 
  ).وعلاج البواسير وعلم التشريح وعلاج لسع العقرب وتاريخ العرب والعجم

لكــــن مــــدافع الحملــــة الفرنســــية أســــمعت رجــــال الأزهــــر صــــوت أوربــــا، كمــــا كــــان علماؤهــــا 
  .والشيخ حسن العطار )٧(م لزيارة معالمها، ومن أبرز الذين زاروها الجبرتي المؤرخ يدعونه

ودرس الطبيعــة  –م ١٨٣٥م ومــات ســنة ١٧٧٦هـــ ســنة  ١١٩٠ولــد الشــيخ العطــار ســنة 
ولمــا  –والفلــك والهندســة والمنطــق والطــب وبعــض الميكانيكــا وكــان دائــم الاطــلاع علــى الترجمــات 

  .ئع المصرية ولاه تحريرها ثم مشيخة الأزهرأنشأ محمد علي صحيفة الوقا

                                                 

ومن أغرب ما رأيته في ذلك المكان أن بعض المتقيدين (قال بين ما قال . وصف الجبرتي ما رأى هناك  )٧(
لذلك أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع فيها بعض المياه المستخرجة وصب منها شيئا في كأس، ثم صب 

وصعد منها دخان ملون حتى انقطع وجف ما في الكأس وصار . ا شيئا من زجاجة أخرى، فعلا الماءانعليه
فجمد حجرا . ثم فعل ذلك بمياه أخرى. فقلبه على البرجات حجرا يابسا أخذناه بأيدينا ونظرناه. حجرا أصفر

ض ووضعه على السندان وأخذ مرة شيئا قليلا جدا من غبار أبي. وبأخرى فصار حجرا أحمر ياقوتيا. أزرق
  ....).فضحكوا منا. وضربه بمطرقة بلطف فخرج له صوت هائل كصوت القربانة انزعجنا له
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ولــه . وقــد وجــدت بخطــه هــوامش علــى كتــاب تقــويم البلــدان لأبــي الفــداء وطبقــات الأطبــاء
من بين ) ١٨٧٣ – ١٨٠١(لكن أثره الدائم هو اختياره رفاعة الطهطاوي . تآليف في الطب وغيره

ينبه على ما يقع في هذه السفرة وعلى (علماء الأزهر ليكون إماما للمبعوثين إلى أوربا وتكليفه أن 
ما يراه ويصادفه من الأمور الغريبة والأشياء العجيبة وأن يقيده ليكون نافعا في كشف القنـاع عـن 

  .١٨٣٥بعد أن مات الشيخ العطار سنة . كما روى رفاعة بك). محيا تلك البقاع

تطـــور إليـــه رجـــل ولـــم يـــأل رفاعـــة جهـــدا فـــي تنفيـــذ الوصـــية فأصـــبح مثـــالا لمـــا يمكـــن أن ي
أتقــن الفرنســية وتعلــم علــوم أوربــا ودعــا إلــى تعلــيم المــرأة وكتــب عــن الثــورة الفرنســية وعــن : الأزهــر

وعلــى يــده بــدأت حركــة الترجمــة الحديثــة مــن علــوم . تقييــد النظــام الملكــي وتــرجم الدســتور الفرنســي
ية ولتكــون رأســـا أوربــا ونشــأت مدرســة الألســن ابتغـــاء إعــداد رجــال جــدد يـــديرون الحكومــة العصــر 

  .لنظام تعليمي جديد

إن هـذا وحـده لا يفـي للـوطن : (وهوي قول بعد أن يذكر علوم اللغة والفقه وعلمـاء الأمهـر
ومـدار سـلوك جـادة . بقضاء الوطر والكامل يقبل الكمـال، كمـا هـو متعـارف عليـه عنـد أهـل النظـر

ينبغـي أن تضـيف إلـى مـا يجـب الرشاد والإصابة، منوط بعد ولي الأمر بهذه العصابة، التي كـان 
عليها من نشر السنة الشريفة ورفع أعلام الشريعة المنيفـة، معرفـة سـائر المعـارف البشـرية المدنيـة 

  ).من كل ما يحمد على تعلمه وتعليمه علماء الأمة المحمدية

***  

 –مـذهب الشـيخ درويـش  –اختار تلميذنا الجديـد حلقـة الشـيخ علـيش حيـث الفقـه المـالكي 
س إلى الشيخ الجيزاوي والشيخ البحراوي والشيخ الرفـاعي، وفـي الأدب اختـار الشـيخ محمـد كما جل

  .البسيوني وكان شاعرا، حسن البزة، سيعين إماما للمعية الخديوية

وهـــو ) ١٨٩٩(وأمــا علـــوم المنطـــق والفلســـفة لهـــا فاختـــار لهــا حلقـــة الشـــيخ حســـن الطويـــل 
  .صوفي عريق

دار العلـوم ) الـوزير(س إذ يزور على باشـا مبـارك ينصحه رؤساؤه أن يلبس خير اللبا - 
إذن ابعث بجبة إلى دار العلوم أما إن اردت حسن الطويل فهـو فـي ملبسـه : فيقول –

  .هذا

 .ويدعي في رمضان لدى السادة ويقتصر لإفطاره على طبق الفول - 
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فلمــا عــاد قاســم الرجــل . ويطــرد مــن دار العلــوم فيعينــه علــى المعــاش صــاحب مقهــي - 
 .ما فعل معه وهو مطرودمرتبة ك

وســنرى التلميــذ بعــد بضــع ســنين يتــرك المــذهب المــالكي الــذي لا يطبــق فــي المحــاكم إلــى 
وهـــذا هـــو التأســـيس . فيجمـــع بدراســـة المـــذهبين أكثـــر الفقـــه الإســـلامي. المـــذهب الحنفـــي المطبـــق

كي أكثــر والمـذهب المـال" مـذهب أهـل الـرأي"فالمـذهب الحنفــي . المثـالي لفقيـه مطلـوب إليـه التطـور
  ).بالمصلحة(المذاهب الإسلامية عملا 
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  :جمال الدين الأفغاني" السيد"

ثــم تفتحــت أبــواب الســماء بقــدوم جمــال الــدين، فقصــد إليــه مــع شــيخه حســن الطويــل بخــان 
  ).١٨٧١( ١٢٨٧أبي طاقية قريبا من الأزهر فلزمه ابتداء من أول سنة 

وات الثلاثــة الأخيــرة لمقامــه فــي روى الهلبــاوي بــك أنــه حضــر علــى جمــال الــدين فــي الســن
وكـان يقـرؤه بعـد . شـرح كتـاب الهدايـة فـي الفلسـفة) (١٨٧٩ – ١٨٧٦: ١٢٩٥ – ١٢٩٢(مصر 

. وبعد صلاة المغرب يلقي علينـا دروسـا فـي المنطـق فـي كتـاب المطـالع. الساعة الرابعة في منزله
اب ومبـادئ الهندسـة وفي أيام الخميس والجمعة نحضر دروسا في العلوم الرياضية مـن فلـك وحسـ

إلـى  ١٢٩٢وهكـذا عشـرة أشـهر مـن كـل سـنة ابتـداء مـن سـنة . والقواعد الأربعة من وضع أرسـطو
، وأفهمنــي جمــال الــدين أن كتــب الفقــه عبــارة عــن قــوانين ومــن العبــث الاشــتغال بهــا إذا لــم ١٢٩٥

  ..).يكن تطبيقها عمليا

o b e i k a n d l . c o m

١٩



 

للــدواني فــي التصــوف وشــرح  كتــاب الــزوراء( )٨(أمــا محمــد عبــده فأخــذ علــى جمــال الــدين 
والمطالع وسلم العلوم من كتب المنطق والتوضيح مع التلويح في الأصول . القطب على الشمسية

  ).والجغميني في الهيئة القديمة وتذكرة الطوسي في علم الهيئة

وظاهر أن كثرة ما درسه محمد عبده عليه كان في الأصول والتصـوف والنطـق والطبيعـة 
ة دراسة الهلباوي عليه في الرياضة والمنطق، وأن من العلوم مـا درسـه الجـيلان في حين كانت كثر 

  .الأول والثاني، ومنها ما كان تجديدا

                                                 

. له سلطة على دقائق المعاني وتحديدها وإبرازها في صورها اللائقة بها: (يصف التلميذ أستاذه الجديد بقوله  )٨(
  .وله لسن في الجدل وحذق في صياغة الحجة لا يلحقه فيه أحد

وله حلم عظيم يسع ما شاء االله أن يسع إلى أن يدنو منه أحد . أما أخلاقه فسلامة القلب سائدة في صفاته  
لا يبالي ما . وهو كريم يبذل ما بيده، قوي الاعتماد على االله.. ليمس شرفه أو دينه فينقلب الحلم إلى غضب

له صورة آبائه الأولين من سكنه  فكأنما قد حفظت. يمثل لناظره عربيا محضا. تأتي به صروف الدهر
ربعة في طوله، وسط في بنيته، ) فالسيد لقيه لأنه من نسل أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء(الحجاز 

قمحي في لونه، عصبي دموي في مزاجه، عظيم الرأس في اعتدال عريض الجبهة في تناسب، واسع العينين 
المنظر، هش بش عند اللقاء، وقد وفاه االله من كمال  عظيم الأحداق، ضخم الوجنات، رحب الصدر جليل

  ).خلقه ما ينطبق على كمال خلقه

وهو من مواليد الأفغان تعلم الفارسية فصارت لغة أصلية له ودرس العربية فثقف نفسه بها، ودرس في الهند   
كان ينطق كلمة ومع فصاحته العربية في دروسه . علوما كثيرة واكتسب من السياسة والارتحال معارف جمة

  ).برط سعيد(أما بورسعيد فينطقها نطق الإنجليز أو الهنود  L' Europeما ينطقها الفرنسيون ) الأوربة(أوربة 

إنهاض إحدى الدول الإسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام على .. (محمد عبده –كما يقول  –وكان منهجه   
دين الحنفي مجده، ويدخل في هذا تنكيس دولة بريطانيا شئونها حتى تلحق بالدول القوية فيعود للإسلام ولل

، وظاهر أن مصر كانت الدولة التي )في الأقطار الشرقية وتقليص ظلمها عن رءوس الطوائف الإسلامية
  .ومنها نهض محمد عبده وبقية الجماعة لتحرير بلادهم. ففيها وجد الرجال. اختارها لتقود العالم الإسلامي
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  :١٨٧٥ – ١٢٩٢ –حاشية على شرح الدواني 

مجاورا منقطعا للتصوف يلبس قميصـا يبـدو مـن أعلـى جيبـه " (السيد"بدأ التلميذ في كنف 
ثـم شـجع . كما يذكر الشيخ مصـطفى عبـد الـرازق). دراويشصدره الأشعر وقد أرسل جمة كجمة ال

وهي عبارة عن جزئيـات أومـأ إليهـا السـيد ) رسالة الواردات(ما سماه ) ١٨٧٣( ١٢٩٠فأخرج سنة 
كالغيــث أرســل (كمــا قــال تبــدأ بعــد البســملة والحمــد بالثنــاء علــى جمــال الــدين  ١٢٨٨بكتابتهــا ســنة 

هــلا تفطنــت فيمــا أدرجــت لــك مــن هــذه : (وتنتهــي بقولــه) ةلإحيــاء نعمــة التفكيــر فــي العلــوم الحقيقيــ
الأقوال إلى أنه وقع الصلح بين الطائفتين العظيمتين فـي أن الأفعـال هـل هـي الله خاصـة أو بقـدرة 

فـاالله فاعـل مـن حيـث العبـد فاعـل والعبـد فاعـل مـن حيـث . العبد فإنه لا تخالف بينهما فـي الحقيقـة
تــم : قــال مؤلفهــا.. والحمــد الله رب العــالمين وحــده –مختــار  الوجــود فــي جميــع مراتبــه. الــرب فاعــل

  ).تبييضها يوم الأربعاء سادس عشر من شعبان المكرم سنة تسعين ومائتين بعد الألف

أما الخط الذي تم التبييض به، فهو كما يظهر من الصـور الزنكوغرافيـة لكتـابين منـه إلـى 
فالشيخ الدردير : ساءت خطوط الأزهريين، خط لطيف واضح منتظم في حين "سعد زغلول"تلميذه 

لا يكــاد خطـــه يقـــرأ، أمـــا الهلبـــاوي فخطـــه شــبه المقـــروء أشـــبه بشـــوارع لـــم تعـــرف خطـــوط ) ١٢٠١(
وسـيلازم كـلا منهمـا . ويدل خط محمد عبده على إسراع يده لتستجيب إلى أفكاره المتدفقة. التنظيم

يخطــب ولا يكتــب إلا قلــيلا، أمــا  فالهلبــاوي محجــاج وثــاب بــين الأدلــة،. مــا كســب مــن عهــد شــباب
  .محمد عبده ففقيه في المقام الأول وكاتب مترسل من أعلى طبقة

فاجــــأ التلميـــذ أوســــاط الأزهـــر بحاشــــية ) ١٨٧٥: ١٢٩٢فــــي ســـنة (وبعـــد عــــامين آخـــرين 
) م١٣٥٥ -هــــ ٧٥٦لعضـــد الـــدين الإبجـــي (وضـــعها علـــى شـــرح الجـــلال الـــدواني علـــى العضـــدية 

  .والعشرين يتهيأ لدخول امتحان العالمية بعد عامين وكان التلميذ في الخامسة

ففـي الأول . وبمقارنة الدراستين يتبين التقدم الذهني والمـذهبي والـبلاغ فيمـا بـين الرسـالتين
تصــوف غــامض وســجع بخــواطر فيهــا فلســفة أمــا الثانيــة فكتــاب كامــل فــي أمــور مــن دقــائق علــم 

ميــة واســتقلال صــاحبها بآرائــه فــي أهــم أبــواب علــم وهــي بمكانتهــا فــي الدقــة العل). التوحيــد(الكــلام 
  .الكلام تعتبر منطقا له من قاعدة صلبة هي حرية الاجتهاد والاختلاف

ولقـــد شـــرع منذئـــذ يطـــالع المـــلأ بآرائـــه فـــي صـــحيفة أونـــدي، علمـــي أو ثقـــافي أو سياســـي، 
، لا يفـرق وسنقرأ من الرسالة فقرات لنشهد شذرات من شهادة ميلاد فقيه حل مستقل، صـاحب رأي

  .بينه وبين العضد والدواني إلا تعبيره الأفضل
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هو فـي حاشـيته يأخـذ الـدين مـن مصـادره فـي القـرآن والسـنة ويلتـزم الـنص القطعـي الـورود 
والدلالة أو المعنى القطعي الذي تتضـافر عليـه نصـوص، لا يفسـق المسـلم أو يكفـره، وهـو مسـتقل 

  .لا يتعصب أو يقلد ومجتهد يسير مع الدليل

ـدٌ أَبَـا أَحَـدٍ مِـنْ رِجَـالِكُمْ  ﴿: قد يستوقف النظر، كمثـل مـا يفسـر قولـه تعـالىو  مَـا كَـانَ مُحَم
ــينَ  بِيــهِ وَخَــاتَمَ النقــد يعــرف النبــي بإنســان فطــر علــى الحــق علمــا (﴾ فيقــول فيــه  وَلَكِــنْ رَسُــولَ الل

وذلـك يكـون بـالفطرة أي لا  وعملا بحيث لا يعلم إلا حقا ولا يعمل إلا حقـا علـى مقتضـى الحكمـة،
فإن فطر أيضـا علـى دعـوة بنـي نوعـه إلـى مـا جبـل . يحتاج فيه للفكر والنظر ولكن التعليم الإلهي

  ).فتفكر فيه فإنه دقيق. عليه فهو رسول أيضا وإلا فهو نبي وليس برسول

هــذا الكــلام فــي غايــة البــرودة مخــالف : (فيقــول. وقــد ينعــي علــى الشــارح ركــة تعافهــا نفســه
هــذا البيــان الــذي ذكــره الشــارح مشــتمل علــى : (أو يقــول) لــذوق والعقــل والشــرع ورمــي بغيــر برهــانل

  ).مبادئ غير بينة وبيانات غير قيمة

وإلــى االله المشــتكى مــن : "يقــول الــدواني! وقــد يغريــه الــدواني فيتجاريــان فــي ذم أهــل الزمــان
ه لرياسـة أهـل العلـم والتمييـز زمان انطمس فيـه معـالم الفضـل وعمـر فيـه مـرابط الجهـل وتصـدر فيـ

بيـــنهم مـــن عـــرى عـــن العلـــم متوســـلا فـــي ذلـــك بـــالحوم حـــول الظلمـــة والانخـــراط فـــي ســـلك أعـــوانهم 
  ".خذلهم االله. وخدامهم والسياسة الباطلة سعيا لتحصيل مراميهم

قــال الكلنبــوي فــي حاشــيته علــى هــذا : (فيضــيف قــول الكلنبــوي ليعقــب علــى القــولين فيقــول
لعمــري إنــه أفضــل مــن زماننــا فــنحن أحــق بهــذا المشــتكى وأقــول الحمــد الله تعــالى قيــل و : "الكتــاب

والشكر له على ما أغنانا عن الشكاية، إذ جميع هذه الشكايات لعله ترتب المطالب الدنيويـة علـى 
وقد انتهينا إلـى زمـان . وذلك زمان كانت تعد فيه العلوم والمعارف من الكمالات. العلوم والمعارف

  ".فلا شكاية. لعلوم والمعارف من المعايبتعد فيه ا
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أنـــا أقـــول قـــد غـــبن الشـــارح والحواشـــي أهـــل زمـــانهم وكســـفوا شـــموس آفـــاقهم فـــإن أزمنـــتهم و 
وأمكنــتهم كانــت العلــوم فيهــا منتشــرة والعلمــاء بعلــومهم مفتخــرة، وكــان للســان أن يــتكلم وللعــالم أن 

يدون بالضـلالة ويحكمـون بكفـر مـن طـالع يتعلم، وقد انتهينا إلى زمان يفتخـرون فيـه بالجهالـة ويشـ
فـإن كنـت علـى . وليس فـي زماننـا إذن تسـمع ولا قلـب يجـزع. ولكن الشكوى إلى االله.. كتب الكلام

ولا نطيــل الكــلام فــإن القــول .. شــيء مــن العلــم فاتخــذ لــك قبــرا وإلا أوجعــوك ضــربا وألقمــوك حجــرا
  ).لئام

***  

طـول حياتـه  –سـهب فيـه جمـاع فكـره وطريقتـه حاشـيته ببيـان م –العالم  –استفتح التلميذ 
  .�فروى حديث النبي  –

الـذين : قيـل ومـن هـم؟ قـال. كلهـا فـي النـار إلا واحـدة. ستفترق أمتي ثلاثـة وسـبعين فرقـة(
  ).هم على ما أنا عليه وأصحابي

واعلم أن هذا الحديث قد أفادنـا أن يكـون فـي الأمـة فـرق متفرقـة وأن : (ثم قال بين ما قال
فـإن الحـق واحـد هـو مـا . وكـون النـاجي مـنهم واحـدة أيضـا حـق لا كـلام فيـه.. مـنهم واحـدة الناجي

  .فإن ما خالف ما كان عليه النبي فهو رد. كان النبي عليه هو وأصحابه

أمــا تعيــين أي فرقــة هــي الفرقــة الناجيــة أي التــي تكــون علــى مــا هــو عليــه واصــحابه فلــم 
لنبينا بالرسالة تذهب فتجعل نفسها على ما النبي عليه  فإن كل طائفة ممن يذعن. يتبين إلى الآن

.. والصـــوفي.. مــثلا الفيلســوف يقــول.. فكــل يــدعي هــذا الأمــر ويقــيم علــى ذلــك أدلــة.. وأصــحابه
فكــل يبــرهن علــى أنــه .. )٩(والأشــاعرة .. وأن المجســمة يشــهدون.. والشــيعي.. والســني.. والمعتزلــي

  :ويضف..) الفرقة الناجية المذكورة في الحديث

يجوز أن تكون الفرقـة الناجيـة الواقفـة علـى مـا كـان عليـه النبـي : فإن للناظر أن يقول(.. 
أو أن الفـرق لــم تبلــغ الآن العــدد . وأصـحابه قــد جــاءت وانقــرض وأن البـاقي الآن مــن غيــر الناجيــة

                                                 

أما النهضة الحديثة لعلم ): (تمهيد تاريخ الفلسفة الإسلامية(طفى عبد الرازق في كتابه يقول الشيخ مص  )٩(
ويسمى أصحاب هذا المذهب . الكلام فتقوم على نوع من التنافس بين مذهب الأشعرية ومذهب ابن تيمية

  ).عرةولعل الغلبة في بلاد الإسلام لا تزال إلى اليوم لمذهب الأشا). بالفلسفية(الأخير أنفسهم 

  .عمل السلف الصالح في الأجيال المفضلة: في هذا الكتاب بمعناها الأعم) السلفية(وستستعمل   
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 وأن جميــع الفــرق ناجيــة حيــث إن كــلا مطــابق لمــا كــان. وأن الناجيــة إلــى الآن لــم توجــد وســتوجد
وأن بقيـة الفـرق سـتوجد .. عليه النبي وأصحابه من الأصول المطلوبة لنا كالألوهية والنبوة والمعـاد

  ..).بعد

وموجــب هــذا التــردد أنــه مــا مــن فرقــة إلا ويجــدها النــاظر فيهــا معضــدة بكتــاب (ويضــيف 
وممـا يسـرني مـا جـاء فـي . وسنة وإجماع وما يشبه ذلك، والنصوص فيهـا متعارضـة مـن الأطـراف

  ).أن الهالك منهم واحدة(يث آخر حد

وخامســـا قـــد أجمـــع أهـــل .. مشـــكل مـــن وجـــوه.. وبالجملـــة فتحقيـــق الفرقـــة الناجيـــة(ويقـــول 
.. التحقيق من كل طائفة وخصوصا الشيخ الأشعري على أن المقلد في أصول دينه ليس بمستيقن

  ..).فروكل من كان كذلك فهو كا. وكل من ليس بمستيقن في الأصول فهو على ريب فيها

والحق الذي يرشد إليه الشرع والعقـل أن يـذهب الناظرالمتـدين إلـى إقامـة البـراهين : (ويقول
ثــم يأخــذ طريــق التحقيــق فــي . ثــم منــه إلــى إثبــات النبــوات. الصــحيحة علــى إثبــات صــانع الوجــود

تأســــيس جميــــع عقائــــده بــــالبراهين الصــــحيحة، كــــان مــــا أدت إليــــه مــــا كــــان، لكــــن بغايــــة التحــــري 
ثم إذا فاء من فكره إلى ما جاء من عند ربه فوجده بظاهره ملائما لما حققه فليحمد االله . ادوالاجته

فإنمـا لا يعلـم مـراد االله ونبيـه . آمنا به كل من عنـد ربنـا: على ذلك وإلا فليطرق عن التأويل ويقول
  ).إلا االله وبينه

  :ويقول

  ).رةفإياك إياك أن تجعل العجز فط.. فالنظر واجب بالإجماع(.. 

  :ويقول

ومــن كــان علــى مــا كــانوا عليــه فهــو فــي أعلــى غــرف .. )١٠(فاســلك ســبيل الســلف واحــذر (
  .الجنان

                                                 

السلف يسلمون بالنص ويفوضون في مدلول المتشابه ويقطعون بعدم المماثلة بين االله وعباده ويتقدون   )١٠(
والمشبهة يتصورون االله في صور والمجسمة . العقائد كما كان يعتقدها السلف الصالح من الصحابة والتابعين

التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والمنزلة : والمعتزلة يؤولون النصوص لإثبات مبادئهم. حية
وأن العمل جزء الإيمان فمن ترك العمل فهو . وأن الإنسان حر الإرادة، ولذلك يسأل عما يفعل. بين المنزلتين
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إما أن يكون من قبل الالتفات إلى ما جاء في الكتـاب والسـنة وكـلام : وسالك هذا الطريق
  .أولي الفضل من الراشدين قديما وحديثا فذلك هو الحكيم العملي والمؤمن المتوسط

قــد ســلك بنفســه مــدارج الأنــوار ووقــف علــى مــا فــي ذلــك مــن  –مــع ذلــك  –كــون وإمــا أن ي
وفـي .. فهـو الصـوفي. دقائق الأسرار حتى جلس في حياته تلك في مقعد صدق عنـد مليـك مقتـدر

  ..).وهذا وما قبله يشملهما اسم المؤمن الصادق. هذا مراتب لا تحصى ومراق لا تستقصى

***  

أو تجعــل الرجــال نســخا مــن . تمــلأ الــرأس بالمعــارف وليســت الدراســة المنجحــة هــي التــي
المؤلفــات بــل التــي تهيــئهم لإدراك الحقــائق وابتكــار الأفكــار، وتبلــغ شــأوها إذا مكنــت الرجــل الواحــد 

  .وهكذا دواليك. من أن يصنع على عينه رجالا يصنعون رجالا آخرين

ناهج، وحلقتـه أعظـم ومن هذه الناحية يبدو منهج جمال الدين في تكوين الرجال أنجح الم
: خرجــت فتيــة كــانوا أغمــارا، حتــى جــرى فــيهم تيــاره مجــرى الكهربــاء فــي الأشــياء )١١(الحلــق آثــارا 
  ).حسبكم محمد عبده: (ولما بارح مصر قال) صديقي الشيخ(وسيدعوه  –محمد عبده 

                                                                                                                                            

واالله يأمر الناس بأوامره ليقبلوا أو . والأشاعرة يسيرون بالعقل في حدود الشرع. مانبين منزلة الكفر ومنزلة الإي
  .وهو يكلفهم بالمقدور عليه. يتركوا

والقول بأن العبد مجبور على الفعل معناه أنه يكسب الفعل ولا يخلقه . فالأمر لا يسلب الإرادة بل يستعملها  
  .العبد جزء من كسب الفعل واالله خالق على الدوامفاالله يخلقه بقدرة فاعله وقيامه به فإرادة 

) ليس كمثله شيء(والأشاعرة يؤولون النص عند اللزوم وابن تيمية لا يؤول وإن كان عماد فكره أن االله تعالى   
  .فلا ضير من عدم التأويل

  :من أقواله التي تنم عن منهجه في تكوين الرجال  )١١(

  .ألف قول لا تعد في الزمان عملا واحدا •

 .صاحب الحاجة إذا لم ينطق بحاجته أولى بالخرس •

قد فسدت أخلاق المسلمين إلى حد ألا أمل بأن يصلحوا إلا بأن ينشأوا خلقا جديدا فحبذا لو لم يبق  •
 .منهم إلا من هو دون الثانية عشرة من العمر عندئذ يتلقون تربية تسير بهم في طريق السلامة

 .صاحب القلم لا يحتاج إلى عصا •

 .تطعن حاكمها سرا وتعبده جهرا غير جديرة بالحياةأمه  •
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 ثـم عبــد الكــريم ســلمان وإبــراهيم اللقــاني وإبـراهيم الهلبــاوي ومحمــود ســامي البــارودي وأديــب
 –" ســعد زغلــول"وأخيــرا ورد الحلقــة . إســحق وعبــد الســلام المــويلحي ولطيــف ســليم وعبــد االله نــديم

وسـتأتيك أنبـاؤهم وأعمـالهم وأعمـال صـحبهم علـى مـدى قـرن  –ويسميه جمال الدين سـعد الزغلـول 
نفخ فيهم من روحه وعلمهم التفكير الحـر، وحبـب إلـيهم الكتابـة والخطابـة  –كامل في حياة مصر 

بحوا كتابا مشاهير وخطباء مصاقع وفقهاء ليس لهم نظراء، وثوارا أحرارا، فتألف مـن تفكيـرهم فأص
وتعبيرهم وسـلوكهم ومـن صـحو المجتمـع علـى أحـداث مصـر الدوليـة وانتشـار الأنبـاء العامـة، رأي 

مـارس  ١٢٩٦إلـى  ١٢٨٨بمصـر مـن " السـيد"عام يعارض الحكام، في الفترة القصيرة التـي لبثهـا 
  .م١٨٧٩لى أغسطس إ ١٨٧١

وبـين  –صـاحبة السـيادة الشـرعية علـى مصـر  –قامت حرب بين تركيا  ١٨٧٦وفي سنة 
روسيا فجذبت انتباه الصحافة والرأي العام، وتكون في المثقفين اتجاه للمطالبة بالحرية لا يغاضبه 

  .الخديو، بل كان يستعمله، ليقاوم به التدخل الأوربي في السياسة المصرية

فهــو مــن أول كتــاب : ذا شــهدنا محمــد عبــده طليعــة هــذا الاتجــاه الــوطني والثقــافيولاغــرو إ
واحدا من كتابها،  ١٨٧٦لم تكد تصدر حتى كان في العدد الخامس في سبتمبر . صحيفة الأهرام

الشـــيخ محمـــد عبـــده أحـــد : (تقدمـــه بقولـــه) الكتابـــة والقلـــم(وفــي العـــدد الثـــامن نقـــرأ لـــه مقـــالا بعنـــوان 
بجنــاب العلامــة الشــيخ محمــد عبــده أحــد أهــل العلــم (وتحتفــي فــي عــدد تــال ) زهرالمجــاورين بــالأ

الأديــب الفاضــل (فهــو  ٣٦فــي العــدد  ١٨٧٦ديســمبر ســنة  ٣٠ثــم يتعــالى التقــدير فــي ) بــالأزهر
ـــالأزهر ـــوم الكلاميـــة(ولمـــا كتـــب مقالـــه فـــي ) الأريـــب أحـــد أهـــل العلـــم ب والـــدعوة إلـــى العلـــوم . العل

  ).اب العالم العلامةجن(نعتته بأنه ) العصرية

                                                                                                                                            

  .إذا صح أن من الأشياء ما لا يوهب فأهم هذه الأشياء الحرية والاستقلال •
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  :امتحان العالمية

: قـــال. وفــي العـــام التـــالي تقــدم لامتحـــان العالميـــة تســبقه ســـمعة تطـــن فــي آذان الأزهـــريين
وابتليــت فــي الامتحــان ) ١٨٧٧( ١٢٩٣جمــادى  ١٣عرضــت نفســي علــى مجلــس الامتحــان فــي (

عــاديني، علــى وكــان ي. أشــد الابــتلاء لتعصــب الأكثــرين مــن أعضــائه مــع المرحــوم الشــيخ علــيش
  ..).الغيب، اتباعا لآراء من لا رشد عندهم من بلداء الطلبة

جمـال الـدين وتلاميـذه الكـاتبين فـي الصـحف، " السـيد"وما عادوه وحده وإنما كانوا يعـادون 
. أو الآخــذين بعلــوم الكــلام، أو الــداعين إلــى العلــوم العصــرية، وقــد ارتكــب محمــد عبــده ذلــك كلــه

شــيخ ) ١٨٩٧(وتــدخل بيــنهم وبينــه الشــيخ محمــد المهــدي . ي إنجاحــهولــذلك توقــف الممتحنــون فــ
لو أعرف درجة فوق العالميـة مـن الدرجـة الأولـى لمنحتهـا لـه : الأزهر ورئيس لجنة الامتحان قائلا

وطـــال توقـــف الممتحنـــين حتـــى صـــالحوا الـــرئيس علـــى ألا يمنحـــوه الدرجـــة التـــي يســـتحقها عنـــده  –
  !فمنح الدرجة الثانية ..ويمنحوه درجة لا يستحقها عندهم

هكذا تخرج في الأزهر وفي قلبه من الأسى عليه ما سـوف يصـحبه فـي قبـره، فيجعـل مـن 
وكــان أســاس ! إصــلاحه مشــغلة حيتــه، مــذ كــان إنصــاف تلميــذ فيــه، صــاحب فكــر، مثــار معركــة

  ١الصلح فيها أن يخسر أطرافها الثلاثة ويخسر الأزهر

***  

ولـم يتـردد فـي تـدريس مـا . للتدريس في الجامع الأزهرلم يضيع العالم الجديد وقته فجلس 
  :وساعدته السماء بعدلها وظلم الناس له. يعتقده

فقيــه المالكيــة الأشــهر ولــه شــرح علــى مختصــر خليــل ) ١٢٩٩(كــان الشــيخ محمــد علــيش 
مجمــوع (كشــروح الخرشــي والــدردير والدســوقي، ولــه فــتح العلــي المالــك علــى مــذهب الإمــام مالــك 

، لا يتذمم إذا أخذ مأخـذا علـى عـالم مـن أن يشـتمه فـي حلقتـه كمـا صـنع مـع الشـيخ )فتاوى عليش
  .حسن الطويل

وفـــي ذات يـــوم أبلغـــه ابـــن لـــه يـــدرس بـــالأزهر أن خـــريجهم الجديـــد يـــدرس العقائـــد النســـفية 
  .للتلاميذ وأنه يرجح مذهب المعتزلة على مذهب الأشاعرة فدعاه إليه

  .بالإيجاب أتدرس العقائد النسفية؟ وأجاب: قال

  هل رجحت مذهب المعتزلة؟: قال
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إذا كنــت أتــرك تقليــد الأشــعري فلمــاذا أقلــد المعتزلــي؟ إذن أتــرك تقليــد الجميــع وآخــذ : قــال
  .بالدليل

  .أخبرني الثقة بذلك: قال الشيخ عليش

  .فليميز بين المذهبين وليخبرنا أيهما رجحت. هلم الثقة الذي يشهد بذلك: قال محمد عبده

  !أو مثلك يفهم شرح العقائد النسفية: عليشقال الشيخ 

  .سلني إن شئت: قال

إنه يرسل شعره ويجمعه : قالوا. وكبرت مراجعته للشيخ على نفوس الصغار، فأججوا النار
  .ثم أخذوا عمامته فتركها، وانصرف حاسر الرأس احتراما لشيخ تولى كبره!! تحت العمامة

  .إذا جاء الشيخ بعكازه، فله العصا: قالوفي الغداة عاد إلى درسه وفي يمينه عصا و 

***  

واتســعت حلقــة العــالم الحــديث بعيــدا مــن الأزهــر، فأمســى فــي منزلــه يلقــي درســا فــي كتــاب 
رئيس وزراء فرنسـا فـي  –لابن مسكويه، بل يلقي درسا في كتاب فرانسوا جيزو ) تهذيب الأخلاق(

ترجمـه إلـى  L'Histoire de l'Europe depuis la Chute de l'Empire Romain –القـرن الماضـي 
، وقرظـه محمــد )التحفـة الأدبيــة فـي تــاريخ تمـدن الممالـك الأوربيــة(العربيـة نعمـة االله خــوري وسـماه 

وربمـا كـان المقـال سـببا لسـخط . عبده حين ظهـوره بمقـال لفـت إليـه الأنظـار قبيـل امتحـان العالميـة
ف الكتـاب مـن علـم كـان مصـلحة للأمـة لكـن مـا . أو كان سخطهم سببا لتدريسه. الممتحنين عليه

  .وله

فمــا اســعد دارس التــاريخ الإســلامي إذ يســعفه العلــم بالتــاريخ العــالمي فيــزداد يقينــا بمعجــزة 
انتشار الإسلام وانتصار أصحابه بالتزام مبادئه التي تحاربها الوثنية المسيطرة علـى حضـارة أوربـا 

  . المعاصرة

إنـي آمـرك ومـن معـك مـن : (عد بـن أبـي وقـاصوأسمع بالمبادئ وأبصر في قول عمر لسـ
. فإن تقوى االله أفضل القوة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. الأجناد بتقوى االله على كل حال

وآمــرك ومــن معــك أن تكونــوا أشــد احتراســا مــن المعاصــي مــن عــدوكم، فــإن ذنــوب الجــيش أخــوف 
فـإذا . نا لـيس كعـددهم ولا عـدتنا كعـدتهمعليهم من عدوهم، ولولا ذلك لم تكن لنا بهـم قـوة لأن عـدد
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لا تظنـوا أنـي : (وقول صلاح الدين لقواده..) استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة
  ).ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي الفاضل

جاءته النصفة من إصراره على تدريس التاريخ في ) ١٨٧٨ – ١٢٩٥(وفي العالم التالي 
بــل ) مقدمــة ابــن خلــدون(فــدرس للتلاميــذ  )١٢(فعــين مدرســا للتــاريخ فــي دار العلــوم . غيــر الأزهــر

وبهــذا الـــدرس أحيــا ذلــك الكنــز العلمـــي " علــم الاجتمــاع والعمــران"أضــاف إليهــا كتابــا وضــعه فـــي 
  .وسيتابعه فيه طه حسين إذ يقدم فيه إحدى رسالتيه للدكتوراه بعد أربعين عاما. الدفين

تأييد جديد، من غير الأزهر أيضا، إذ عين مدرسا للعلوم العربية فـي  وفي العام ذاته جاء
  .التي ستصبح مدرسة الحقوق. )١٣(مدرسة الإدارة والألسن 

                                                 

في عصر إسماعيل علي باشا مبارك نابغة المهندسين العسكريين من بعثات  ١٨٧١أنشأها في سنة   )١٢(
. عربية من فساد الطريقة الأزهرية في ذلك الزمانمحمد علي إلى فرنسا، وتغيا من إنشائها إنقاذ العلوم ال

) الوزارات(واستغل لإنشائها ونشر المدارس في مصر وإنشاء دار الكتب، كل سلطاته وإمكانيات الإدارات 
فبأموال الأوقاف وفي دور الأشغال تعلم التلاميذ ) التعليم والأوقاف والأشغال(التي تولاها في حكم إسماعيل 

  .س الأول معاهد العلم التي أنشأها محمد عليبعد أن أقفل عبا

وهو الذي أمر بطبع ) كل إصلاح سياسي لا يرتكز على الإصلاح التعليمي سراب: (ومن مقولاته الذائعة  
كتاب مرشد الحيران لقدري باشا في انتظار يوم تقدر الدولة فيه على تطبيق قانون من الشريعة تنفيذا لقرار 

  .من وزارة شريف باشا

وجعل على نظارتها رفاعة بك رافع الطهطاوي، فأضاف رفاعة بك إلى  ١٨٣٦أنشأها محمد علي سنة   )١٣(
مناهج الألسن الفرنسية والإنجليزية منهجا في تدريس الشريعة الإسلامية والشرائع الأجنبية ولما أنشئ معهد 

خذ منه محمد عبده مرشدا له ومن وسيت. الفقه الإسلامي صار رئيسا له كما ولي رياسة الوقائع المصرية زمانا
  .داره ملجأ ومن ابنه صديقا

وسترى محمد عبده يتحرك في نطاق الأغراض العلمية لهذه المعاهد وإن امتاز بأنه أضاف إلى وفائه بالتعليم   
وفي دار العلم التقى بالشيخ حسن المرصفي وفي مدرسة الألسن التقى بالشيخ . المطلوب منه أعمالا أكبر

  .لنواوي وسيصحب كلا منهما طول حياة كل منهمحسونة ا
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" المعلمــين"فهــذا الخــريج الجديــد مــن الأزهــر يتلاقــى مــع أغــراض المدرســتين الجديــدتين، و
ـــع للإصـــلا ـــه طلبـــة الجمي ـــرين اللـــذين يقتـــرن اســـماهما بهمـــا، فـــي أن ح وإن تنوعـــت الحاجـــات الكبي

وفيــه يجتمــع الكثيــر مــن آمــال بــلاده لاجتيــاز الفجــوة بــين القــديم والجديــد، ســواء آمــال . والاتجاهـات
o b e i k a n d l . c o m  .أصحاب دار العلوم أو أصحاب مدرسة الألسن
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  والنفي الأول.. الثورة الأولى

كانــت إنجلتــرا وفرنســا تتســابقان علــى النفــوذ فــي مصــر منــذ جــلاء نــابليون وانهزمــت عنهــا 
إنجلتــرا مــرة إثــر أخــرى، ولكنهــا بلغـــت أغراضــها بتــدمير جيــوش مصــر وأســطولها وإمبراطوريتهـــا، 

وفـــي عهـــد إســـماعيل دمـــرت . ١٨٤٠ســـنة " بمعاهـــدة لنـــدن"وكرســـت ذلـــك فـــي حيـــاة محمـــد علـــي 
الإمبراطوريــة المصــرية فــي أفريقيــة ولفــت حــول عنــق مصــر حبــال الــدائنين، وألزمــت إســماعيل أن 

ووزيــرا إنجليزيــا للماليــة وفرنســيا للأشــغال توطئــة لشــهر إفلاســه ) نوبــار(نيــا يعــين رئــيس وزراء أرم
  .واحتلال بلاده

كثـر ) م١٨٧٨/ ٢/١( ١٢٩٦ولما دعا إسماعيل مجلـس النـواب للتاسـع مـن المحـرم سـنة 
. وهاج النواب وعلى رأسهم تلميذ جمال الدين عبد السلام المويلحي نائب القاهرة. فيه نقد الحكومة

فهـــاجموه فـــي . وزيـــر الماليـــة الإنجليـــزي الضـــباط بإنقـــاص عـــدد الجـــيش وتـــأخير رواتـــبهمثـــم أثـــار 
وقـبض أحـدهم علـى نوبـار مـن شـاربيه  ١٨٧٩/ ٢/ ١٨فـي  )١٤(الطريق بزعامـة لطيـف سـليم بـك 

ومع ذلك دخل الوزيران الأجنبيات الوزارة الجديدة برياسة ولي العهد محمـد توفيـق . وسقطت الوزارة
  .ر يحرض أوربا على خلع إسماعيلباشا فسافر نوبا

قد اسسا حزبا في مصر باسم الحزب  – )١٥(ومحمد عبده في جواره  –وكان جمال الدين 
بل . وكان ولي العهد محمد توفيق على صلة به. الوطني الحر من أغراضه السعي لتنازل الخديو

  ).سيدأنت موضع أملي في مصر أيها ال(كان يقول لجمال الدين على ملأ من الناس 

                                                 

فيما بعد في ) باشا(تقلب لطيف  –الذي قاد ألوية إبراهيم باشا المظفرة ) ١٨٥٥(ابن سليم باشا الحجازي   )١٤(
ولما مات سنة . الوظائف التي حتى صار رئيسا فخريا للمحاكم المختلطة وكان من أصحاب محمد عبده

موت صديقه لطيف  ١٩٠٨دام جوليت آدم أن سبب انتكاس صحته سنة كتب مصطفى كامل إلى م ١٩٠٧
  .وفي بيته كان سعد زغلول ومصطفى كامل يجتمعان كما روى ابن فؤاد باشا. سليم

تلخيصا لمجلس  ١٨٧٩/ ٦/ ٥، نشرت جريدة التجار بالإسكندرية ثم جريدة مصر في ١٨٧٩/ ٦/ ٣في   )١٥(
وردت إلينا المقالة الآتية من حضرة مظهر (دة محمد عبده بقولها جمال الدين بقلم محمد عبده وقدمت الجري

نور الجمال والجلال ومطلع بدر الحكمة والكمال العالم الفاضل الأستاذ الشيخ محمد عبده مدرس علم الكلام 
  ).الأعلى بالجامع الأزهر
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اســـتجابة للإنجليـــز والفرنســـيين ونفتـــه إلـــى  ١٨٧٩/ ٦/ ٢٦وخلعـــت تركيـــا إســـماعيل فـــي 
فبـــادر بتعطيـــل الحيـــاة النيابيـــة ونفـــى " توفيـــق"وولـــت مكانـــه  ١٨٩٥إيطاليـــا ليمـــوت فـــي أســـطنبول 

  .موضع أمله في مصر إلى خارج مصر

ري آخـر، فرحلـوه أما محمد عبده فعزله الخديو من وظائفه ونفاه مـن القـاهرة دون أي مصـ
إلى قريته محلة نصر فكان يغافل رقباءه ويسافر إلى القاهرة فيستكن وجه النهار في المكتبة بـدار 

  .رفاعة بك، حتى إذا جن الليل سرى إلى صحبه بالقاهرة

  .وبهذا اقترن بالأحداث الكبرى في تاريخ بلاده، وهو لم يكد يبلغ الثلاثين

ــم العظــيم، وجعلــه جمــال الــدين يجــد لقــد جعلــه الشــيخ درويــش يجــد نفســه ف يتجــه إلــى العل
طريقه ويتجه إلى العمل العام، وجعله الخديو أبعد الناس من معاهد العلم وميادين العمل، وأقربهم 

  .إلى مقاليد القيادة
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